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فلسطين وإصلاح الدولة العربيّة:
ً
مصر وسوريّة نموذجا

أيمن نبيل.
باحــث يمنــي، مختــص فــي السوســيولوجيا، ويقــوم بالكتابــة الأكاديميّــة والصحفيــة فــي 

عــدّة أماكــن. 



قدحــت نكبــة فلســطين عــام 1948 عوامــل واقــع سيا�ســي واجتماعــي جديــد فــي العالــم 
العربي، ودخلت الثقافة السياسية العربيّة مراحل مختلفة منذ ذلك الحين ورافقها 
 السياســية خطابــان منــذ عــام 1979 

َ
بالطبــع خطابــات مختلفــة تســيّد منهــا الثقافــة

يبــدوان متناقضيــن بخصــوص فلســطين، ولكنهمــا فــي الواقــع متقاربــان فــي عمقهمــا، 
كمــا أنهمــا يخصّــان ويعبــران أكثــر عــن أيديولوجيــا النظــام العربــي.

الجديد في اللحظة التاريخية الراهنة )منذ 2011( هو أن هذين الخطابين ينتعشان 
وينمــوان فــي الصــدوع السياســية والهويّاتيــة التــي تتعــاور المجتمعــات العربيّــة بفعــل 
الثــورة والثــورة المضــادة علــى التوالــي، ومــن هنــا تمثــل إعــادة فتــح النقــاش النقــدي 
حول قضيّة فلسطين خطوة هامّة على مستويين: مستوى دعم القضية فلسطينية 
فــي مجمــل الســياق القومــي والقُطــري، وعلــى مســتوى فهــم ونقــد  بإعــادة موضعتهــا 
وتحليــل النظــام العربــي وإدارتــه للمجتمــع فــي لحظــة انتعاشــه بعــد هــزّات الثــورات 

الأخيــرة.
وفي هذا المقال  ســنناقش موضوع الدولة العربيّة والقضية الفلســطينيّة باتخاذ كل 

من دولتي مصر وســوريّة كأمثلة رئيســة.

: صورة فلسطين في خطابين
ً
أولا

قبــل فحــص العلاقــة التــي يفترضهــا هــذا المقــال بيــن قضيــة فلســطين وإصــاح الدولــة 
صــورة  مناقشــة  المفيــد  مــن  بشــأنها،  اســتنتاجات  النهايــة  فــي  ويســتخلص  العربيّــة 
فلســطين عنــد كل مــن تيــار “الاعتــدال” بقيــادة مصــر وتيــار “الممانعــة” بقيــادة ســوريّة 
بيــن  الواضحــة  التكامليّــة  أن  إدراك  إلــى  النهايــة  فــي  ســتقودنا  المناقشــة  فهــذه  )1(؛ 
فــي  الاقتصاديّــة  واللبرلــة  القمــع  سياســات  تطابــق  تتعــدى  العربــي  النظــام  مكوّنــات 

إلــى القضيّــة الفلســطينيّة علــى المســتوى القومــي. الداخــل 

-تيار التطبيع: شعب بلا أرض
1977، نشــأت وتطــورت بلاغــة سياســيّة عربيّــة  للقــدس عــام  منــذ زيــارة الســادات 
 ”

ً
 تاريخيــا

ً
بخصــوص فلســطين تعتمــد علــى فكــرة رئيســة: فلســطين باعتبارهــا “عبئــا

“الجديّــة”  الاجتماعيّــة  التحديــات  ومواجهــة  والتنميــة  العربيّــة  الدولــة  بيــن  يحــول 
 بفعــل اســتنزاف الصــراع العربــي الإســرائيلي لمــوارد الدولــة وخزينتها 

ً
والتــي تأجّلــت كثيــرا

العامّــة.
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ً
حــاول تيــار التطبيــع بقيــادة النظــام المصــري تجميــل هــذه الفكــرة بإكســابها طابعــا

ودراســات  أرقــام  علــى  تعتمــد  واســعة  دعايــة  آليــات  عبــر   
ً
محمومــا  

ً
وعاطفيــا  

ً
علميــا

غربيّــة وشــعاراتيّة مشــحونة بالنزعــات الشــوفينيّة الرثــة. ولهــذا، نعتقــد أن مواجهــة 
هــذه البلاغــة السياســيّة تســتلزم عــدم الاكتفــاء بإصــدار أحــكام قيميّــة أو تعبيــرات 
تخوينيّــة والاعتمــاد أكثــر علــى النقــد الجــدّي للخطــاب السيا�ســي، خاصــة وأن الأخيــر 

 ففــي الآونــة الأخيــرة فــي ســياق مــا يعــرف ب “صفقــة القــرن” )٢(.
ً
قــد شــهد انتعاشــا

إزاء  تمييــز  وأولهــا  الأساســيّة،  التمييــزات  بعــض  وضــع  علينــا  الخطــاب،  هــذا  لنقــد 
الحــروب العربيــة الإســرائيليّة؛ فباســتثناء حــرب 1948، لــم يخــض النظــام العربــي 
 لاعتــداء إســرائيلي: حــرب 56 

ً
أي حــرب لـ”تحريــر” فلســطين، وكل حروبــه كانــت درءا

 2000 82 وحــرب  73 وحــرب  67 وحــرب الاســتنزاف )1970-1967( وحــرب  وحــرب 
وليــس  والعــبء  المشــكلة  هــي   

ً
تاريخيــا كانــت  إســرائيل  أن  يعنــي  2006. وهــذا  وحــرب 

“النضــال” لتحريــر فلســطين مــن الاحتــال، وهــذا فــارق كبيــر يمكــن أن تتأســس عليــه 
رؤى اســتراتيجيّة مختلفــة للدولــة العربيّــة.

القضيــة  أن  وهــو   
ً
ثانيــا  

ً
تمييــزا نســتخلص  الســابق،  التمييــز  مــدّ خطــوط  بمواصلــة 

الفلســطينيّة أحــد الأعبــاء الثقيلــة علــى “النظــام” العربــي، بينمــا إســرائيل هــي إحــدى 
إلقــاء النظــام السيا�ســيّ العــبء  مشــاكل المجتمعــات و”الدولــة” العربيّــة، ومحاولــة 
الأخلاقــي عــن كاهلــه تتصــل مــع محــاولات سياســية واقتصاديّــة داخليــة تمــس البنيّــة 

الأيديولوجيّــة الغائــرة فــي جينالوجيــا النظــام.
فــي الجمهوريــات العربيّــة، قلــب أيديولوجــي صلــب يضــخ آخــر دفقــات الشــرعية إليهــا 
ويتكــون بالدرجــة الأولــى مــن “تقديــس الثــورة والجمهوريّــة”)٣( واعتبــار العــرب “أمــة 
واحــدة” )٤(. وقــد حــاول النظــام العربــي الخــاص مــن هــذا المكــوّن الصلــب بسياســات 
 آخر معالم الجمهوريّة، ومحاولة 

ً
مختلفة، مثل مشروع التوريث الذي يُصفّي عمليا

اختراع هويّات من ماضٍ حضاريٍ سحيق من جهة أخرى )مثل الحِمْيَرية والفرعونيّة 
والفينيقيّــة والبابليّــة(، والوظيفــة الأساســيّة لهــذه الأخيــرة تحريــرُ النظــام العربــي مــن 
أي ضغــوط قوميّــة ونــزع قضيــة فلســطين مــن إطارهــا الواقعــي العربــي، وبالتالــي إلقــاء 
هــذا العــبء الأخلاقــي مــن علــى كاهــل النظــام؛ فــإذا كنّــا فراعنــة وفينيقييــن، يصبــح 
مشــكلة  فلســطين  قضيــة  وتصبــح  المشــكلة  حــل 

ُ
ت وهكــذا  كنعانييــن  الفلســطينيون 

لأســباب  خطورتهــا-  -علــى  المحــاولات  هــذه  كل  فشــلت   ،
ً
وعمومــا آخريــن”.  “أنــاس 
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عديــدة منهــا رثاثــة وانعــدام كفــاءة الأدوات التــي اســتخدمت لعمليــة تغييــر التكويــن 
الإيديولوجــي الصلــب للنظــام.

الجــزء الثانــي مــن صــورة فلســطين عنــد تيــار التطبيــع هــو القــول بوجــود فلســطينيين 
نفــي  هــي  لذلــك  اللازمــة  والخطــوة  أرض،  بــا  شــعب  بوجــود  أي  فلســطين؛  بــدون 
الصفــة الإنســانية عــن هــذه المجموعــة مــن البشــر بتحويلهــا لجوهــر لا يتأثــر بالتاريــخ؛ 
فالمتابــع للإعــام المصــري منــذ بــدء مشــاركة نظــام مبــارك فــي حصــار غــزّة وحتــى اليــوم 
يــرى أن النقــاش يــدور حــول الفلســطينيّ بــدون فلســطين، ويظهــر هــذا الفلســطيني 
 ،

ً
 للمشــاكل، وغيــرَ وطنــي، وطفيليــا

ً
 للمعــروف، ومثيــرا

ً
فــي الصحافــة باعتبــاره جاحــدا

 مــع المعاييــر الأميركيّــة(. وكل الأحاديــث والدعايــات 
ً
 )تماشــيا

ً
 باعتبــاره إرهابيــا

ً
ومؤخــرا

التنميــط: شــعب لا  فــي مجــرى  تصــب  الفلســطينيين لأرضهــم  بيــع  حــول  الصحفيّــة 
تاريخــي بــدون أرض.

- تيار الممانعة: أرض بلا شعب
لا يختلف جوهر تصور النظام السوريّ ومن معه من دول ومليشيات عن تصور تيار 
” علــى 

ً
 “واجبــا

ً
؛ فالنظــام الســوري يصــوّر القضيّــة الفلســطينيّة عــبءا

ً
التطبيــع كثيــرا

المجتمــع الســوري، وخطــورة هــذا التصويــر أنــه عملــي ويوظــف ضمــن أدوات أخــرى فــي 
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بناء بيئة أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة كاملة. فالقول إن التنمية والإصلاح السيا�سي 
وإنهــاء التعامــل الأمنــي مــع المواطنيــن وإيقــاف التعذيــب والديمقراطيــة كلهــا مؤجلــة 
بســبب قضيــة فلســطين هــو أكثــر خطــورة مــن خطابــات أنظمــة التطبيــع العربيّــة. 
، بينمــا الخطــاب الثانــي هجومــي ويربــط بالممارســة 

ً
فخطــاب الأخيــرة دفاعــي أساســا

بيــن يوميّــات الدمــار الاجتماعــي والقضيّــة الفلســطينيّة. وقــد رأينــا فاعليّــة هــذا النــوع 
مــن الخطابــات السياســيّة فــي أوروبــا الشــرقيّة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي: فرغــم 
الإمبراطوريات الإعلامية الضخمة والمؤسسات الصهيونيّة والتيارات البروتستانتيّة 
المتطرفــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأوروبــا الغربيّــة وعملهــا المتواصــل فــي تنميــط 
بيــن  والســخي  التاريخــي  التعــاون  والترويــج لإســرائيل، ورغــم  والعــرب  الفلســطينيين 
مــع  المتعاطفــة  السياســيّة  التيــارات  أقــوى  فــإن  وإســرائيل،  الــدول  هــذه  حكومــات 
العــرب  إزاء  العنصريــة  للتصــورات  المتحــدة والمتبنيــة  للولايــات  والمتــوددة  إســرائيل 
 فــي النزعــات اليمينيّــة القوميّــة هــي تلــك التــي ظهــرت فــي المناطــق التــي 

ً
والأكثــر تطرفــا

حكمهــا الاتحــاد الســوفياتي وليــس فــي أوروبــا الغربيــة: الاتحــاد الســوفياتي الــذي كان 
فــي التحــرر )ومنهــا الشــعب  يربــط سياســاته القمعيــة والاقتصاديــة بحــق الشــعوب 
الأمميــة  وبالنزعــة  الإنســانيّة  وبالمســاواة  المتحــدة  للولايــات  وبالعــداء  الفلســطينيّ( 

والتشــكيك فــي القوميــات.
لهمــا  التابعــة  المســلحة  والحــركات  وإيــران  الســوري  النظــام  ألحقــه  الــذي  الدمــار 
بالدعــم الاجتماعــيّ فــي دول المشــرق العربــي للقضيــة الفلســطينيّة يشــبه الــذي ألحقــه 
الاتحــاد الســوفياتي بالدعــم الاجتماعــي فــي أوروبــا الشــرقيّة للقضايــا والمبــادئ العادلــة 
ومنهــا القضيــة الفلســطينيّة. وإن كان هــذا مجــرّد تقديــرات نظريــة منّــا، فــا توجــد 
مســوحات وقياســات رأي عــام متواتــرة فــي ســوريّة ولبنــان واليمــن والعــراق لإثبــات 
مــن  الفلســطينيّة  القضيّــة  مناصــرو  ســيحتاج  الأحــوال  كل  وفــي  التقديــرات،  هــذه 
الديمقراطييــن العــرب خــوض معــارك رأي عــام ضروريّــة لوضــع تمييــزات بيــن دعايــة 
 ووزنهــا 

ً
النظــام الممانعاتــيّ الاســتغلاليّة والمضللــة وأخلاقيــة القضيــة الفلســطينية أولا

.)5(
ً
ثانيــا الاســتراتيجي 

الجــزء الثانــي مــن صــورة فلســطين فــي خطــاب الممانعــة هــو القــول بوجــود فلســطين 
نفــي  إمــا  هــي  التاليــة  والخطــوة  شــعب،  بــا  أرض  بوجــود  أي  فلســطينيين؛  بــدون 
 ،)6(

ً
، وشــجاعا

ً
 باعتبــاره بطــا

ً
الفلســطينيّ أو تنميطــه، ويصــوّر الفلســطيني مؤخــرا
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وذا ألــمٍ نبيــل تصغــر أمامــه آلام أي عربــي آخــر. وإذا كانــت عمليــة التنميــط تخــدم 
السياســات  تخــدم  فإنهــا  الأولــى،  بالدرجــة  التطبيــع  لأنظمــة  الخارجيّــة  السياســات 

الأولــى. بالدرجــة  الممانعــة  لأنظمــة  الداخليّــة 
المتابــع للصحافــة المرئيــة والمقــروءة التابعــة لأنظمــة الممانعــة يلحــظ الجــزء الآخــر مــن 
 بحيــث يــدور النقــاش حــول فلســطين/الأرض 

ً
الصــورة وهــو نفــي الفلســطيني تمامــا

 ضمــن 
ً
 وإعلاميــا

ً
فحســب؛ فالنظــام العراقــي يصنــف مــن قبــل ســورية وإيــران سياســيا

النظــام  وهــو  والإســرائيلية”،  الأميركيــة  “المخططــات  يفشــل  الــذي  الممانعــة  محــور 
 قرارات بحرمان الفلسطينيين من مميزاتهم التي نعموا بها 

ً
نفسه الذي أصدر مؤخرا

 مــن شــرعيته 
ً
قبــل الاحتــال الأميركــي)7(. وفــي لبنــان، هنــاك تيــار طائفــيّ يســتمد جــزءا

الاجتماعيّــة وشــعبيته العربيّــة مــن القضيــة الفلســطينية، وهــو ذات الطــرف الــذي لا 
 فــي مظلمــة اللاجئيــن الفلســطينيين التاريخيــة فــي لبنــان، بــل ويتحالــف 

ً
يحــرك ســاكنا

 عــن كراهيتهــا العنصريّــة للفلســطينيين وإصرارهــا علــى 
ً
مــع تيــارات طائفيّــة تعبّــر علنــا

حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم الآدميــة)8(.
هــذان المثــالان وغيرهمــا كثيــر تبــدو كتناقــض، ولكنهــا لا تفهــم إلا باســتبطان الفكــرة 
القائلــة إن هــذا التيــار يتحــدث عــن أرض بــا شــعب، وفــي حــال وُجِــد هــذا الشــعب فهــو 

أقــرب إلــى المجــرّد الصــرف منــه إلــى واقــع تاريخــي وإنســاني.
وهكــذا نجــد أن بنيــة الصــورة عــن فلســطين فــي الخطــاب السيا�ســي تتماثــل عنــد تيّــاري 

الاعتدال والممانعة؛ ففلســطين عبء تاريخي والفلســطيني منفيّ في نماذج وأنماط. 

: انقطاعات تاريخية
ً
ثانيا

فــي الدراســات التــي تتنــاول موقــع فلســطين مــن صيــرورة المجتمعــات العربيــة فــي القــرن 
 بيــن حــرب 48 والإجهــاز علــى المرحلــة الليبراليّــة العربيّــة فــي فتــرة 

ً
العشــرين، نجــد ربطــا

بيــن الحربيــن العالميتيــن، وهــذا صحيــح ولكنــه يحتــاج بعــض الفحــص.
ابتــداءً، نكبــة 48 كانــت فقــط القــادح للعوامــل والمشــاكل التاريخيــة والمعقــدة التــي 
العالميّــة الأولــى،  الحــرب  انتهــاء  العربيّــة منــذ نشــأتها الحديثــة عقــب  الدولــة  رافقــت 
وبالتالي فالعلاقة بين نكبة فلسطين والانقلابات العسكريّة في مصر والمشرق العربي 
ليست علاقة سببيّة؛ فأول انقلاب عسكري عربي كان انقلاب بكر صدقي في العراق 
عــام 1936)9(، وحدثــت أول محاولــة انقلابيــة فــي اليمــن الشــمالي -كان آنــذاك يســمى 
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الــذي أحدثتــه نكبــة  1948. الفــارق الرئيــس  فــي فبرايــر مــن عــام  المملكــة المتوكليّــة- 
فلســطين هــو أنهــا قــوّت التيــارات السياســيّة الجذريــة؛ ممــا جعــل الانقلابــات التاليــة 
غيّــر مــن طبيعتــه وقواعــده الاجتماعيّــة وشــكل 

ُ
للنكبــة انقلابــات مــن داخــل النظــام ت

المجــال السيا�ســي وعــدم الاكتفــاء بالإطاحــة بالحكومــات مــع الإبقــاء علــى بنيــة النظــام 
وشــكله كمــا فــي العــراق واليمــن الشــمالي قبــل النكبــة. وهكــذا، بعــد نكبــة فلســطين 
ومــع انقــاب حســني الزعيــم فــي ســوريّة عــام 1949 ثــم انقــاب يوليــو 1952 فــي مصــر، 
انكســرت النخبــة الليبراليــة العربيــة وحــدث أول انقطــاع فــي التراكــم السيا�ســي العربــي 
منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، وبــدأت مرحلــة جديــدة قســماتها قيــادة الجيــش 
الدولــة والسياســات  التحديــث وإنهــاء مســألة الإقطــاع وتدشــين رأســمالية  لعمليــة 

الأمنيــة وإنهــاء الحكــم النيابــي.
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-انتهاء المد القوميّ
المحتلــة  فلســطين  وظهــرت  الثانــي  الانقطــاع  حــدث  ســنة،  عشــرين  مــن  أقــل  وبعــد 
الأولــى كان  الهزيمــة  67، وكمــا  إثــر هزيمــة حــرب  القومــي  المــد  بإنهــاء حقبــة   

ً
مجــددا

الانقطــاع نتيجــة أزمــات دولــة الاســتقلال العربيّــة ونخبهــا الحاكمــة وفشــلها المخجــل 
فــي السياســة والبيروقراطيّــة، ويكفــي أن نشــير إلــى إحــدى الفضائــح التاريخيّــة فــي هــذه 
الحــرب وهــي إعــان الجيــش الســوري -بقيــادة حافــظ الأســد الــذي كان آنــذاك وزيــر 
الدفــاع- فــي البيــان 66 ســقوط القنيطــرة بيــد الاحتــال الإســرائيلي قبــل أن تصــل إليهــا 

الإســرائيليّة)10(. القــوات 
عنــد هــذا المســتوى، تتفــق آراء كثيــرة علــى أننــا لا نــزال نعيــش عقابيــل هــذا الانقطــاع 
ناتجــة  هــزّات  إلا  يكــن  لــم   2011 عــام  تطــوّرات حتــى  مــن  ذلــك  تــا  مــا  وأن  الثانــي، 
 لتراكــم ظهــرت بواكيــره 

ً
 ثالثــا

ً
عــن الانقطــاع الثانــي. ولكــن رأينــا هنــا أن ثمــة انقطاعــا

الخجولــة بعــد الانقطــاع الثانــي إثــر هزيمــة 67، وهــذا الانقطــاع كان علــى يــد النظاميْــن 
المصــري والســوري منــذ نهايــة الســبعينيّات مــن القــرن الما�ضــي.

بعــد هزيمــة 67، وكمــا يحــدث عنــد انهيــار الأيديولوجيــا المســيطرة علــى المجــال العــام 
تيــارات  أمــام  السيا�ســيّ-الاجتماعيّ  المجــال  أبــواب  انفتحــت  واحــدة،  ضربــة  بفعــل 
حتــى  والتحليــل  العقلنــة  إلــى  احتــاج  المــدوي  الفشــل  ذاك  لأن  والثقافــة؛  السياســة 
انتعــاش   

ً
مثــا رأينــا  النــاس.  أمــام  الأمــل  أبــواب  وتنفتــح  الصدمــة،  صفــة  منــه  نــزع 

ُ
ت

منهــا  الراديكالــيّ  الجنــاح  ل 
ّ
تشــك مــع  خاصــة  شــعبيتها  وازديــاد  الإســامية  الحــركات 

داخــل زنازيــن الأنظمــة القوميّــة، ولا يمكــن تفســير الصعــود السيا�ســي للإســاميين 
فــي الســبعينيّات وتمددهــم داخــل شــرائح طبقيّــة جديــدة بالرهــان الســاداتيّ عليهــم 
مــن قبــل الأنظمــة  بــه  الــذي نعمــوا  المالــي والسيا�ســي  أو بحــرب أفغانســتان والضــخّ 
 فــي 

ً
 موجــودا

ً
العربيّــة المحافظــة والولايــات المتحــدة فحســب؛ فالإســاميون كانــوا تيــارا

المجتمــع قبــل كل هــذه المتغيــرات. ولكــن الدفعــة الحيويّــة التــي حصلــوا عليهــا كانــت 
التحليــل؛  ظهــر ســامة هــذا 

َ
ت  

ً
67 قبــل أي �شــيء آخــر، وفــي ســوريّة تحديــدا هزيمــة 

فجماعــة “الإخــوان المســلمين” فــي ســوريّة انتعشــت فــي الســبعينيات قبــل وأثنــاء حــرب 
أفغانســتان وبــدون توســيع نظــام الأســد هامــش حركتهــم. والجنــاح الــذي تصــادم مــع 
النظام منهم -الطليعة المقاتلة- كان بقيادة مروان حديد، الذي انتسب لحركة فتح  
-

ً
 اجتماعيا

ً
وقاتل في الأردت تحت تأثير هزيمة67 )11(. وإذا كان التيار الإسلامي تيارا
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عادل والذي تسيّد المشهد الثقافي 
ُ
 في المقام الأول، فقد كان التيار النخبوي الم

ً
شعبيا

منــذ 67 هــو التيــار الثقافــويّ الــذي يتعالــى -مثــل الإســاميين- علــى الســياق التاريخــي 
والاجتماعــي وعوامــل الاقتصــاد ويفســر الهزيمــة برثاثــة الثقافــة الاجتماعيّــة وســوء 
الثقافــة العليــا وبعلــم النفــس الاجتماعــي)12(، فــي حيــن فســر الإســاميون الهزيمــة 
بأفــكار دينيّــة. وظهــرت كذلــك تحليــات يســاريّة راديكاليّــة للهزيمــة باعتبارهــا هزيمــة 
بــت علــى بعضهــا تحــولات 

ّ
ســببتها البرجوازيــة الصغيــرة التــي تمثلهــا الناصريّــة)13(، وترت

ــس حركــة القومييــن العــرب وولادة الجبهــة 
ُ

مَرك
َ
فــي حــركات سياســية كفاحيّــة أهمهــا ت

الشــعبيّة لتحريــر فلســطين.

-انقطاع واتصال
 .67 بعــد  مــا  ذكــر عنــد مناقشــة مرحلــة 

ُ
ت التــي  التيــارات والتحــولات  هــي   

ً
عــادة هــذه 

- خــارج مثلــث اليســار والإســاميين 
ً
ولكــن تبقــى التحــولات الأخــرى -والتــي لا تذكــر كثيــرا

والخطــاب الثقافــي: تحــولات جهــاز الدولــة والقاعــدة الاجتماعيــة للنظــام، والتــي كانــت 
الطبقيّــة؛  عواملهــا  وتنضــج  الاجتماعــي  تيارهــا  يشــتد  حتــى  زمنيّــة  مســاحة  تحتــاج 
” لتيــار 

ً
 مفاجئــا

ً
 فــي القــرن العشــرين لا تعنــي “ظهــورا

ً
فالانقطاعــات التاريخيّــة عربيــا

سيا�ســي معيــن مــن الــا �شــيء، بــل هــي أقــرب إلــى التحــول التاريخــي عــن خيــار سيا�ســي 
 فــي المجتمــع، بغــض النظــر عــن شــدّته 

ً
ذي تيّــار وإعــادة الاتصــال بتيــار موجــود قبــا

وعــرض قواعــده.
وهــذه التحــولات هــي التــي نســميها التراكــم الثالــث )بعــد التراكميــن الليبرالــيّ والقومــيّ 
الاشــتراكيّ( وهــي تراكــم المطالبــة الشــعبية بالديمقراطيّــة مــن جهــة، وضــرورة ذهــاب 
طــع علــى 

ُ
النظــام نحــو الإصــاح المؤسســاتي مــن جهــة أخــرى. ونــرى أن هــذا التراكــم ق

مرحلتيــن: الذهــاب نحــو الســام والهدنــة العمليــة مــع إســرائيل بالنســبة لــدول الطــوق 
العربيّــة، ثــم الثــورة المضــادة وإحيــاء الطائفيّــة السياســيّة بعــد ثــورات 2011.

بالنظــر إلــى الحالتيــن المصريّــة والســوريّة، يمكننــا رصــد بــزوغ هــذا التحــول الثالــث 
بقــراءة تفاعــل النظــام مــع الهزيمــة والجــدل الاجتماعــي حولهــا.

 أن يكــرس احتــكار مؤسســة الرئاســة 
ً
فــي مصــر، اســتطاع نظــام عبــد الناصــر أخيــرا

لإدارة البــاد منفــردة بعــد انتهــاء مشــاركة الجيــش فــي “حُكــم” مصــر مــع انهيــار الجيــش 
فــي هزيمــة حزيــران ورحيــل عبــد الحكيــم عامــر، كمــا زاد وزن المدنييــن فــي التشــكيل 
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الحكومــي علــى حســاب العســكريين)14(. وحــاول النظــام إجــراء بعــض الإصلاحــات 
فــي النظــام التعليمــي، هــذا بالإضافــة إلــى إعــادة بنــاء وتســليح مؤسســة الجيــش. وكان 
هــذا أق�صــى مــا تخيلــه نظــام عبــد الناصــر مــن إصلاحــات فــي الدولــة، ولــم يقبــل بــأي 
إصلاحــات أبعــد مــدىً قــد تهــدد قــوّة الســلطة أو نفــوذ مؤسســة الرئاســة، كمــا اتضــح 

فــي اعتقــالات المتظاهريــن عــام 1968 وفــي الإقــالات الجماعيــة للقضــاة فــي 1969.
المرتبكــة  البدايــة   1968 عــام  والعمــال  الطلبــة  مظاهــرات  اعتبــار  يمكــن   ،

ً
شــعبيا

والرمزيّــة لهــذا التحــول. ولــم تكــن تلــك المظاهــرات فقــط بخصوص الأحكام القضائية 
المصريّــة،  الدرامــا  فــي  صــوّرت  كمــا  الهزيمــة  فــي  المتورطيــن  الضبــاط  علــى  الخفيفــة 
بــل نــادت بمطالــب إصلاحيّــة وديمقراطيــة )15(، وقــد صــدرت هــذه التحــركات مــن 
تكوينــات اجتماعيّــة تديــن بتوســعها للناصريّــة، أي أنهــا خارجــة مــن رحــم الممارســات 
الأيديولوجية للنظام )16(. على كل حال، ينبغي هنا ألا نبالغ في تقدير حجم وتنظيم 
ســند هــذه المظاهــرات بقاعــدة اجتماعيّــة 

ُ
هــذا التيــار بعــد 67؛ ففــي نهايــة المطــاف لــم ت

فتــرة رأســمالية  فــي  السيا�ســي  التــداول  بمجــال  لحــق  الــذي  التجريــف  صلبــة بســبب 
الدولــة والمــد القومــي، ومــا ميّزهــا مــن سياســات أمنيّــة. وأهميــة هــذه المظاهــرات فــي 

رمزيتهــا وليــس فــي عــرض قاعدتهــا الاجتماعيّــة.

 ولا تــدل عليــه تحــركات جماهيريّــة 
ً
أمــا فــي ســوريّة، فقــد كان الجــدل الاجتماعــي ضبابيــا

وإنمــا يمكــن التقــاط إشــارات ضعيفــة مــن هنــا وهنــاك. ويكفــي للدلالــة علــى طبيعــة 
المجــال العــام الســوري آنــذاك أن حافــظ الأســد قــاد انقــاب تشــرين الثانــي -الحركــة 
 وزيــر دفاعهــا 

ً
 للبــاد التــي كان هــو شــخصيا

ً
التصحيحيّــة- عــام 1970 وأصبــح رئيســا

المســؤول عــن أفــدح هزيمــة عســكريّة بتاريخهــا الحديــث! ولهــذا دلالــة علــى فداحــة 
الأضرار التي لحقت بمؤسسة الجيش جرّاء الانقلابات العسكريّة السوريّة المتوالية 
طوال عشرين سنة والتي منعت تكوّن حد أدنى من “الأساطير المهنية” -مثل الشرف 
س  تســيُّ أن  كمــا  الجيــش  مؤسســة  فــي  احترافــي  تقليــد  نشــوء  وأجهضــت  العســكري- 
الجيش حوّل الانقلابات من تغيير داخل النظام إلى عمليّة تجريف متواصلة للبيئة 
عاتيــة  بيروقراطيّــة  نشــوء  وبــدون  بــأول   

ً
أولا السياســيّة  القــوى  وضــرب  السياســيّة 

 أن التنظيــم الفلاحــي -وهــو 
ً
أو ظــل للمؤسســاتيّة فــي الدولــة. ومــع ذلــك، نلحــظ مثــا

مؤسســة مولــودة مــن رحــم السياســات البعثيّــة- وقــف مــع الجنــاح المدنــي عــام 1969 
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ضــد الجنــاح العســكري بقيــادة حافــظ الأســد )17(. وحــاول الأســد بعــد وصولــه إلــى 
الســلطة  -كمــا فعــل الســادات - فتــح هامــش ضيّــق لبعــض الأحــزاب السياســية عــام 

1972 للمشــاركة فــي الحكومــة ومجلــس الشــعب )18(.
المســاعدات  بســبب  اقتصــادي  انتعــاش  للنــاس  المهدئــة  السياســات  هــذه  ورافــق 
 
ً
الخليجيّــة فــي الســبعينيّات والطفــرة النفطيّــة فــي نفــس العقــد والتــي انعكســت إيجابــا
علــى الاقتصــاد الســوري الريعــي بســبب تحويــات العمــال الســوريين المغتربيــن )19(، 

 لحــرب 73.
ً
عيــد بنــاء الجيــش تحضيــرا

ُ
كمــا أ

مــن المهــم هنــا أن نفهــم هــذه التغيــرات فــي سياســات النظــام ليــس فقــط فــي ســياق رغبــة 
 
ً
النظاميــن الســوري والمصــري فــي توســيع القاعــدة الاجتماعيــة للنظــام، ولكــن هروبــا

 
ً
67، وســيتبع النظــام العربــي لاحقــا مــن الإصــاح المؤسســاتي الــذي فرضتــه هزيمــة 

النمــط نفســه فــي مواجهــة الأزمــات الماليّــة فــي الثمانينيــات ومــا بعدهــا: فتــح هامــش 
 مــن الإصــاح المؤس�ســي والديمقراطــي الــذي فرضتــه الأزمــة 

ً
ديكــوري للإصــاح هروبــا

الماليــة وبــدء تحلــل العقــد الضمنــي بيــن المجتمــع والنظــام جرّاءهــا )20(.
كان هــدف الســادات والجنــاح التابــع لــه فــي النظــام مــن حــرب 73 هــو إنهــاء التهديــدات 
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الاجتماعيّــة لاســتقرار النظــام السيا�ســي وليــس تحريــر كامــل التــراب الوطنــي والعربــي 
بيــن الأمريــن، وبعــد وقــف اطــاق  مــن الاحتــال الإســرائيلي )21(. وثمــة فــارق كبيــر 
النــار حــاول نظــام الســادات خلــق قواعــد اجتماعيــة جديــدة لــه بسياســات الانفتــاح 
الاقتصــاديّ الفاســدة والتحــول النوعــي فــي التحالفــات الاجتماعيــة والدوليّــة، ولكــن 
هــذه الأخيــرة أو أي عمليّــة أخــرى تهــدف للإبقــاء علــى النظــام بــدون إصــاح مؤس�ســي لا 
 ،

ً
 وعســكريا

ً
يمكــن أن تتــم فــي ظــل البقــاء تحــت طائلــة تهديــد عــدو متفــوّق تكنولوجيــا

وهكــذا لــم يكــن أمــام النظاميــن المصــري الســوري إلا خيــاران اثنــان: إمّــا التضحيــة 
التدريجــيّ لأجــل  النظــام الإصــاح  قيــادة  مــن خــال  الدولــة  بالنظــام والحفــاظ علــى 
فــي  فــي الحــرب مــع إســرائيل، أو التضحيــة بالدولــة بالهــروب مــن الإصــاح  الصمــود 
 -

ً
ســبيل الحفــاظ علــى النظــام، وقــد اختــار كلا النظاميــن -وكل النظــام العربــي لاحقــا

الخيار الثاني، والاختلاف كان فقط في الشكل والتكتيكات، أما البواعث والأهداف 
والنتائــج فهــي ذاتهــا.

شــعبويّة  أنظمــة  هزمــت  التــي  الأنظمــة  أن   67 هزيمــة  طرحتهــا  التــي  المشــكلة  كانــت 
قمعيّــة، وبالتالــي لــم يكــن بالإمــكان إقنــاع المجتمــع بسياســات قمعيّــة وشــعبويّة بحجــة 
 التــي هُزمــت وفســرت قطاعــات 

ً
أننــا فــي حالــة حــرب، لأن هــذه السياســات هــي تحديــدا

اجتماعيّــة واســعة الهزيمــة بهــا )22(. وبالتالــي فمــا أحدثتــه حــرب 67 فــي قطــاع مــن 
الثقافــة السياســية هــو معكــوس أثــر الحــروب فــي الدولــة الديمقراطيــة التــي تــؤدي فيها 
 يمكــن 

ً
الهزائــم والحــروب إلــى تعطيــل الحكــم الديمقراطــي، وفــي هــذه الزاويــة تحديــدا

اســتحضار النمــوذج اليونانــي وأثــر الهزيمــة فــي حــرب قبــرص علــى الســلطة العســكرية 
الحاكمــة ذات الخطــاب القومــي فــي ســبعينيات القــرن الما�ضــي )23(.

هــذا الإشــكال هــو أحــد بواعــث الدعايتيــن المصريــة والســوريّة لحــرب اكتوبــر 73 -لا 
!- فالمبالغــة فــي 

ً
يــزال نظــام الأســد يســميها حــرب التحريــر رغــم بقــاء الجــولان محتــا

تعظيــم نتائــج الحــرب رغــم مآســيها المحزنــة التــي بــدأت بعــد أيــام قليلــة فقــط ونتائجهــا 
النظــام لا يحتــاج  الوظائــف: أن  باقــي  تتفــرّع منهــا  لهــا وظيفــة أساســيّة  المتواضعــة، 
للإصــاح. ولكــن كمــا هــو معلــوم فــإن دعايــة الأنظمــة �شــيء، وحقائــق الواقــع الصادمــة 
 هــذه الأنظمــة �شــيء آخــر )24(: فالثابــت أن دمشــق بعــد حــرب 73 

ً
التــي تدركهــا جيــدا

تقــع تحــت رحمــة المدافــع الإســرائيليّة فــي الجــولان المحتــل والــذي يبعــد عــن العاصمــة 
دمشق 60 كم فحسب، وأن القوات الإسرائيليّة كانت على بعد 101 كيلومتر فقط 
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مــن القاهــرة بعــد حصــار الجيــش الثالــث. والاســتنتاج البســيط مــن هــذه الحقائــق أن 
أي حــرب قادمــة مــع إســرائيل مــع بقــاء النظــام العربــي كمــا هــو يعنــي زوال هــذا الأخيــر 
الخياريــن  بيــن  النظــام  حُصــر  ولهــذا  الإســرائيلي،  الاحتــال  بيــد  بســقوط عواصمــه 

المذكوريــن أعــاه.
اختــار نظــام الســادات الســام العلنــي المباشــر مــع اســتلام الأرض منقوصــة الســيادة، 
بينما اختار نظام الأسد المناورة السياسية الحذرة مع إعلانه أن السلام مع إسرائيل 
 -خاصــة مــع نظــام الأســد الابــن- أن مقابــل الســام 

ً
“خيــار اســتراتيجي” وأصبــح واضحــا

رجوع الأرض السورية المحتلة فقط كاملة السيادة )25(.
ا تنق�ضي على حرب أكتوبر عشــر ســنوات بعد- أن النظام ليس 

ّ
 -ولـــ

ً
كما أثبت عمليا

فــي وارد الاحتــكاك العســكري بإســرائيل لا علــى الجبهــة الســوريّة -التــي تعــد مــن أهــدأ 
جبهــات القتــال فــي التاريــخ المعاصــر- ولا فــي لبنــان، كمــا أنــه مســتعد للتفاهــم المشــترك 
وأثبــت ذلــك فــي دعــم النظــام الســوري لحلفــاء إســرائيل فــي لبنــان وفــي اشــتراك القــوات 

الســوريّة والإســرائيليّة فــي ضــرب قــوات ياســر عرفــات فــي الثمانينيّــات.
 67 خلاصــة مــا نصــل إليــه هنــا، هــو أن مواصلــة الحــرب مــع إســرائيل بعــد هزيمــة 
ونتائــج حــرب 73 كانــت تنطــوي علــى إمكانيّــة -وليســت حتميّــة بالطبــع- لدفــع الدولــة 
العربيــة نحــو قيــادة إصــاح مؤس�ســي علــى الأقــل للحفــاظ علــى نفســها، وترافــق ذلــك 
ق تيار مرتبك وغير منظم كان يطمح ليس فقط للإصلاح المؤس�سي والتنميّة 

ّ
مع تخل

 لكــي يحقــق التراكــم الــازم لتجذيــر 
ً
بــل إلــى الإصــاح الديمقراطــي وكان يحتــاج وقتــا

تيّــاره السيا�ســي-الثقافي فــي الطبقتيــن الفقيــرة والوســطى، خاصــة تحــت ضغــط إدراك 
النظــام العربــي لضــرورة الإصــاح المؤس�ســي إذا تــم اختيــار مواصلــة الحــرب. 

73 آخــر حــروب  ولكــن النظامالعربــي قطــع هــذه الإمكانيــة واختــار أن تكــون حــرب 
 عــن القضيّــة الفلســطينيّة، واتخــذ تيــار الإصــاح 

ً
ــى عمليــا

ّ
جيوشــه ضــد إســرائيل وتخل

الثــورات  وانــدلاع   2010 فــي شــتاء  مــداه  إلــى  والــذي وصــل  للتراكــم  الأطــول  الطريــق 
العربيّــة.

: فلسطين ومستقبل الإصلاح العربيّ
ً
-ثالثا

- الثورة
انتعــاش  مرحلــة  فلســطين  قضيّــة  دخلــت  العربــي،  العــام  المجــال  قضايــا  كل  مثــل 
الثــورة  نجاحــات  بعــد  مظلــم  نفــق  إلــى  دلفــت  ثــم   ،2011 عــام  ثــورات  بعــد  قصيــرة 
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المضــادة فــي مصــر واليمــن والإبــادة الجماعيّــة فــي ســوريّة، وفــي ســياق الثــورة والثــورة 
ز عليــه هــو نقــاش علاقــة القطاعــات 

ّ
المضــادة الكثيــر ليُقــال ويُناقــش، ولكــن مــا ســنرك

المرحلــة  تفرضهــا  التــي  والاســتنتاجات  الفلســطينيّة  بالقضيّــة  الثوريّــة  الاجتماعيّــة 
العربيــة الراهنــة.

لا تســتطيع العيــن المتابعــة أن تنكــر الحضــور الواضــح لفلســطين فــي الحــراك الثــوري 
 
ً
العربــي عــام 2011، ابتــداءً مــن الأعــام الفلســطينيّة المرفرفــة فــي الاعتصامــات ومــرورا
 للمظاهــرات. ولهــذا 

ً
بالشــعارات الجماهيريّــة وانتهــاءً بجعــل فلســطين المحتلــة موضوعــا

دولــة  أحــد روافــد شــرعيّة  كانــت  أن فلســطين   
ً
أولا منهــا  أســباب عديــدة،  الحضــور 

الاســتقلال العربيّــة، وبالتالــي فهــي حاضــرة فــي الفضــاء الإيديولوجــي للدولــة والمجتمــع 
 لأن التواطؤ مع إسرائيل -بعض النظر الآن عن عدالة 

ً
 كان خطاب النظام. وثانيا

ً
أيا

 فــي الكبريــاء الوطنــي.
ً
 نازفــا

ً
القضيــة الفلســطينيّة- كان ولا يــزال جرحــا

 آخــر ذا صلــة بالعمــل الاحتجاجــي، وهــو أن قضيــة فلســطين كانــت 
ً
نضيــف هنــا أمــرا

تاح للممارسات الاحتجاجيّة، وسمحت 
ُ
 هي المنفذ الوحيد الم

ً
منذ السبعينيّات تقريبا

بعض الأنظمة العربيّة بهذه المظاهرات على حساب المظاهرات الاحتجاجيّة المطلبيّة 
 للتنفيــس الاجتماعــي الــذي لــن يضــر بهــا. لا شــك أن 

ً
 آمنــا

ً
 منهــا أنهــا بذلــك تفتــح بابــا

ً
ظنــا

؛ 
ً
 خلقــت كــوادر حزبيّــة نظمــت المظاهــرات الثوريــة لاحقــا

ً
هــذه المظاهــرات الآمنــة غالبــا

 بــل تحتــاج كــوادر تعــرف أزقــة 
ً
فتنظيــم المظاهــرات ليســت عمليــة ســهلة وعفويــة تمامــا

ــدن وأفضــل الســاحات للاعتصــام وأقصــر الطــرق إليهــا والمناطــق المكتظــة بالســكان 
ُ
الم

وأفضــل الوســائل لمواجهــة قمــع الأجهــزة الأمنيّــة وتجنــب الاعتقــال وغيرها.

-الثورة المضادة
العربــي  العالــم  فــي  المضــادة  للثــورة  المــدوي  النجــاح  بدايــات  منــذ   

ً
متوقعــا كان  كمــا 

 2013 وانقــاب   ،2012 عــام  العســكري  الخيــار  نحــو  الســوري  النظــام  ذهــاب  مــع 
العربــي نحــو  النظــام  بيــد الحوثييــن عــام2014، ذهــب  فــي مصــر، وســقوط صنعــاء 
 
ً
الإجهــاز التــام علــى القضيّــة الفلســطينيّة وإقفــال هــذا الملــف لتثبيــت النظــام دوليــا
 دون ضغــط أو تدخــل الحلفــاء فــي 

ً
مــن جهــة، والتفــرّغ لتعبيــد البيئــة السياســيّة تمامــا

أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيّــة مــن جهــة، وبتفريــغ آخــر قضيّــة لهــا طابــع قومــي 
مُلــح يختــرق المجتمعــات القُطريــة العربيّــة وهــي القضيّــة الفلســطينيّة مــن جهــة أخــرى. 
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وهكــذا يعتقــد النظــام العربــي أنــه بإعادتــه تعريــف العربــي علــى أســاس طائفــي )ويقــود 
هــذه العمليــة تيــار الممانعــة(، وبإحلالــه إيــران مــكان إســرائيل كتهديــد وجــودي )وتقــود 
 فــي تغييــر قلبــه الإيديولوجــي 

ً
هــذه العمليــة المملكــة العربيــة الســعودية(، ســينجح أخيــرا

 الماضية، وينجح في تجنّب 
ً
الصلب، وهي العملية التي فشــل فيها طوال الأربعين عاما

زلــزال مشــابه لــذاك الــذي ضــرب النظــام عــام 2011. هــذه هــي أهــم علامــات ســياق مــا 
 بـ”صفقــة القرن”.

ً
يُعــرف إعلاميــا

هــو   
ً
التطبيــع والممانعــة حاليــا يميّــز خطابــي  مــا  المقــال،  هــذا  فــي مقدمــة  كمــا ذكرنــا 

الثــورة  بفعــل  السياســيّة  الطائفيّــة  مــع  وانجدالهــا   ،
ً
أولا الثــورة  جماهيــر  اختراقهــا 

.
ً
ثانيــا المضــادة 

أولــى علامــات انتعــاش خطــاب التطبيــع فــي القطاعــات الثوريــة المحبطــة بعــد هزيمــة 
وتــزول  المجتمعــات  تنهــار  حيــث  وهنــا  الآن  لمشــاكلنا”  “الانتبــاه  ضــرورة  هــو  الثــورة 
 عنــد القطاعــات الثوريّــة المحبطــة 

ً
 نســبيا

ً
الدولــة. وهــذا الخطــاب الــذي يحقــق نجاحــا

الآن رغــم فشــل خطــاب أنظمــة التطبيــع منــذ عــام 1979 فــي ترويجــه هــو أحــد علامــات 
 
ً
نجــاح الثــورة المضــادة؛ فهــذا الخطــاب فــي نهايــة المطــاف نتــاج دعايــة وليــس اســتنتاجا
، وعاملــه الحفّــاز ليــس خطــاب التطبيــع القديــم بــل خطــاب الممانعــة.

ً
 محترمــا

ً
منطقيــا

طيق تناول 
ُ
 أو أن القوة الاجتماعيّة لا ت

ً
 محدودا

ً
فمن قال إنّ القضايا تمتلك رصيدا

قضاياهــا الداخليّــة مــن ديمقراطيّــة وعدالــة اجتماعيّــة وتنميّــة بالتــوازي مــع تنــاول 
قضيّــة فلســطين؟ مــن الواضــح ألا مانــع منطقــي مقنــع لهــذا التــوازي، ولكــن المانــع 
 بيــن بقــاء النظــام وقضيّــة 

ً
المتوهــم هــو مــن صنــع نظــام الممانعــة الــذي يربــط عضويــا

فلســطين، ويجعــل مــن النظــام بوّابــة حصريــة لهــا، وهكــذا تندفــع قطاعــات ثوريّــة 
 نحــو الاســتنتاجات 

ً
محبطــة تحــت ضغــط خطــاب وممارســات نظــام الممانعــة تحديــدا

التــي روّج لهــا نظــام التطبيــع.
أما جماهير الثورة المضادة، فهي كذلك تقع فريسة تكامل خطابي التطبيع والممانعة 
بيــن  العربيّــة  ومليشــياتها  إيــران  بــه  قامــت  الــذي  فالربــط  مختلفــة؛  بطريقــة  ولكــن 
ل الوظيفة القوميّة للقضيّة الفلســطينيّة 

ّ
فلســطين والطائفيّة السياســيّة يكاد يُعط

- المجتمعــات العربيّــة علــى 
ً
وهــي الربــط بيــن العروبــة وفلســطين والــذي ســاعد -جزئيــا

تجــاوز الهويــات مــا قبــل وطنيّــة التــي يســهل الانتــكاس نحوهــا بســبب طبيعــة الســلطة 
وفشــل الدولــة فــي التحديــث وانهيــار العمــل القومــي.
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متجــذرة  بأبويّــة وذكوريّــة   
ً
العربــي عمومــا النظــام  ــبُ 

َ
خ

ُ
ن تمتــاز  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

، وبالتالــي تصبــح الديمقراطيّــة 
ً
 لا يــدرك مصالحــه جيــدا

ً
)26( تــرى المجتمــع قاصــرا

 قضيّــة فلســطين. 
ً
 إمــا علــى قضايــا “الوطــن” أو علــى قضايــا “الأمــة”، ومنهــا طبعــا

ً
خطــرا

تــروج  خبــه 
ُ
ون التطبيــع  نظــام  الخطابيــن:  كلا  بتكامــل  أخــرى-  -مــرة  هــذا  ويحــدث 

( بــأن المجتمــع العربــي فــي ظــل 
ً
للخــارج )لإســرائيل والولايــات المتحــدة الأميركيــة تحديــدا

الديمقراطيــة ســينحاز لفلســطين وبالتالــي فمــن الأفضــل أن يبقــى النظــام لحمايــة 
خبَــه تــروّج للداخــل بــأن الديمقراطيــة ســتعطي 

ُ
مصالــح الخــارج، ونظــام الممانعــة ون

“الخونــة والعمــاء” فــي ظــل الديمقراطيّــة إمكانيــة طــرح قضيّــة فلســطين كموضــوع 
تــداول سيا�ســي واجتماعــي، وتــروج للخــارج )إســرائيل والولايــات المتحــدة( بــأن أســلوبها 
 واضحــة لا تهــدد المصالــح الغربيّــة 

ً
حتكــر لقضيّــة فلســطين يضــع حــدودا

ُ
المنــاور الم

.)27( الحيويّــة  والإســرائيليّة 

خاتمة: ملامحٌ لخطاب جديد
فــي اعتقــاد كثيريــن -ومنهــم كاتــب هــذه الســطور- يجــب علــى المجتمــع العربــي عامــة، 
والقطــاع الثــوري خاصــة، أن يخــرج مــن حقــل الثنائيــات الــذي وضــع النظــام العربــي 
 
ً
ح للواقــع غالبــا

ّ
قضيــة فلســطين فيــه، ليــس فقــط لأن عالــم الثنائيــات بدائــي ومســط
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فحســب، بــل ولأن هــذه الثنائيــات وهميّــة وكاذبــة، وقــد رأينــا فــي مقاطــع هــذا المقــال 
التكامليّــة المذهلــة بيــن خطابــي التطبيــع والممانعــة فــي موضــوع فلســطين.

الدولــة  وإصــاح  فلســطين  بيــن  الربــط  ونســتطيع  الثنائيــات  حقــل  مــن  نخــرج  ولكــي 
 ،

ً
 أيضا

ً
 ولكن أخلاقيا

ً
العربيّة علينا نقد خطاب النظام العربي الراهن ليس سياسيا

ونقــد بعــض المســلمات التــي كرّســتها مناهــج التعليــم المدر�ســي والصحافــة والإعــام 
وكثيــر مــن الأعمــال الأدبيّــة حــول فلســطين.

الــرأي  فــي هــذا الســياق تقــول إن علينــا تجــاوز الخــوف مــن  أولــى الأفــكار الأساســيّة 
العــام العربــي و”مكانــة فلســطين”؛ فرغــم اعتقادنــا بمركزيّــة القضيّــة الفلســطينيّة فــي 
 لمعــارك رأي عــام 

ً
الوعــي السيا�ســي والفضــاء الأخلاقــي العربــي، علينــا الاســتعداد نفســيا

يخوضهــا الديمقراطيّــون والمناصــرون لقضيّــة فلســطين لإقنــاع قطاعــات اجتماعيّــة 
عربيّــة تقــف مــع التطبيــع بأهميــة وأخلاقيــة هــذه القضيّــة. إذا أردنــا تحقيــق إنجــازات 
علــى مســتوى المســألتين القُطريــة والفلســطينيّة، علينــا الاعتــراف بالمجتمــع بوصفــه 
إلــى  فلســطين  تحويــل  هــو  الاعتــراف  هــذا  وبديــل  ومعــارك،  واتجاهــات  وآراء  تيــارات 
” بالقمــع والقهــر، ونــرى اليــوم كــم الكــوارث 

ً
أداة لتعبيــد المجتمــع وجعلــه “متجانســا

والأضــرار التــي لحقــت بقضيــة فلســطين وبالمجتمعــات العربيّــة جــرّاء هكــذا سياســات.
، وهــذا ليــس واجــب 

ً
، وعربــي ثانيــا

ً
وعلينــا الاعتــراف بالفلســطيني بمــا هــو إنســان أولا

النخــب العربيــة فــي عمومهــا فقــط بــل وواجــب النخبــة الثقافيــة الفلســطينيّة خاصــة. 
حقّــر أمــام رزايــاه كل مصائــب الآخريــن، 

ُ
فصــورة المناضــل النبيــل أو المظلــوم الــذي ت

 لإنســانيّته فحســب، بــل وثبــت أنهــا أداة 
ً
والتــي يُختــزل فيهــا الفلسطيني،ليســت نزعــا

فعّالــة فــي تحطيــم وانتهــاك حيــاة الإنســان العربــي وتشــويش نقديّتــه الأخلاقيّــة تجــاه 
ظلــم  تحــت  واقــع  عربــي  إنســان  الفلســطيني  الإســرائيلي.  الاحتــال  فيــه  بمــا  الواقــع 
 لأغــراض وأســباب معقــدة. 

ً
احتــال مجــرم مــن قبــل حركــة عنصريّــة مدعومــة دوليــا

الاحتــال  بعوامــل  محكومــة  الفلســطيني  المجتمــع  حركــة  ونتاجــات  مظاهــر  وكل 
ونظــام الفصــل العنصــري مــن جهــة، والســياقات الاجتماعيّــة والسياســية التــي تميّــز 

 مــن جهــة أخــرى.
ً
مجتمعــات المشــرق العربــي عمومــا

وعلينــا نفــي التعــارض الــذي يفترضــه بعــض الليبرالييــن العــرب بيــن قضيــة فلســطين 
العربــي  المجتمــع  لقضايــا  الأخلاقــي  فالأســاس  العربيّــة؛  الــدول  ودمقرطــة  وتنميــة 
والقضيّة الفلسطينيّة واحد: الحريّة والعدالة، والفضاء الجيو-سيا�سي والحضاري 
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الــذي تتحــرك فيــه فلســطين هــو ذاتــه الــذي يتحــرك فيــه بقيــة العــرب، بالإضافــة إلــى 
. وبالتالــي لا يصمــد افتــراض وجــود تعــارض أخلاقــي 

ً
أن الــدول العربيــة متصلــة جغرافيــا

 أمــام التدقيــق والفحــص. ولكــن مــا 
ً
أو براغماتــي بيــن فلســطين والدولــة العربيــة كثيــرا

يمكــن اســتغلاله فــي الترويــج لــذاك التعــارض هــو جعــل القضيــة الفلســطينيّة مصــدر 
أحــكام قيمــة ومواقــف شــاملة إزاء الظواهــر السياســيّة المختلفــة)28(.

قــاس بــه أخلاقيّــة أو أهليّــة كل فعــل سيا�ســي، بــل قضيّــة لهــا 
ُ
 ت

ً
فلســطين ليســت معيــارا

 لتقييــم كل 
ً
أســاس أخلاقــي وقومــي، وثمّــة فــارق حاســم بيــن الأمريــن، وجعلهــا معيــارا

 أهــم مــن 
ً
�شــيء هــو مدخــل النزعــة الوثنيّــة التــي تجعــل بعــد ذلــك النظــام الســوري مثــا

 
ً
، ولا تــرى فــي نظــام كوريــا الشــماليّة إلا أنــه قــدّم يومــا

ً
الفلســطينيّين والســوريين معــا

 كانــت 
ً
الســاح للمقاومــة الفلســطينيّة، وتقــف مــع التشــكيلات الطائفيــة المســلحة أيــا
ممارســاتها وجرائمهــا حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب “وجــود” المجتمــع العربــي.

، ظهــر فــي هــذه المرحلــة أن العلاقــة بيــن فلســطين والإصــاح العربــي أمتــن مــن أي 
ً
وأخيــرا

وقــت م�ضــى؛ فبعــد هزيمــة 67، كان بإمــكان النظــام العربــي الصمــود أمــام إســرائيل 
بالإصلاحــات المؤسســيّة، أمّــا اليــوم، وبعــد التمــزق الاجتماعــي والهويّاتــي الــذي قــاده 
النظــام العربــي برعايــة أميركيّــة كــردٍ علــى الثــورة، وبعــد عقــود مــن اللبرلــة الفاســدة 
، بــل يتوجــب بنــاء 

ً
التــي أدت إلــى تكديــح المجتمــع، لــم يعــد إصــاح المؤسســات كافيــا

وفيهــا  ديمقراطيّــة  طريّــة 
ُ
ق مؤسســات  دولــة  فــي  المواطنيــن  مــن  مجتمــع  وخلــق  الأمــة 

خطــط تنميــة عقلانيــة-  حتــى تتمكــن دولــة كهــذه مــن مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي، 
 بنــاء دولــة 

ّ
وهكــذا ليــس أمــام كل مــن مناصــري فلســطين والديمقراطييــن العــرب إل

ديمقراطيــة وطنيّــة عربيّــة، أو نســيان فلســطين... ونســيان العــرب معهــا لفتــرة طويلــة 
قادمــة.

الهوامش والمراجع
مصــر  معتدلــة:  )أنظمــة  العربيــة  للأنظمــة  الرســميّة  بالتصنيفــات  المقــال  يلتــزم   1-
وســوريّة  إيــران  ممانــع:  ومحــور  الفلســطينية،  والســلطة  العربــي  والخليــج  والأردن 
خضــم  وفــي   ،

ً
نقديــا خطابهــا  لفحــص  والعــراق(  لبنــان  فــي  لهمــا  التابعــة  والمليشــيات 

التوصيفــات. هــذه  تهــاوي  يتضــح  النقــد 
 دول الخليــج العربــي خطــاب التطبيــع بــدون مواربــة بعــد تبنيهــا الضمنــي 

ً
-2 تتبنــى حاليــا

الخارجيــة  وزيــر  توصيــف   
ً
مثــا انظــر  الأقــل،  علــى  الثانيــة  الخليــج  حــرب  منــذ  لــه 
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البحرينــي للقــدس ب “قضيّــة جانبيّــة” علــى الرابــط )تاريــخ الاطــاع 15-01-2018(: 
انظــر الرابــط.

 الاعتــراف بوجودهــا والوقــوف ضدهــا، 
ً
-3 رغــم أن الثــورة ليســت قيمــة، ويمكــن نظريــا

فــي ســوريّة ومصــر واليمــن   2011 فــي عــام  العربيّــة  نلاحــظ أن خطــاب كل الأنظمــة 
وتونــس وليبيــا حمــل ســمة مشــتركة وهــي القــول إن الحاصــل ليــس ثــورة بــل تجمعــات 
 
ً
لمرتزقــة وعمــاء؛ فالنظــام الجمهــوري العربــي لا يطيــق رفــض الثــورة لأنــه نتــج أصــا

عــن انقلابــات ســمّاها ثــورات لكســب مشــروعيّة شــعبيّة ولــم يتجاوزهــا إلــى شــرعية 
ديمقراطيّــة. 

العربيّــة رغــم ترهلهــا  بقــاء مؤسســة الجامعــة  -4 ومــن هنــا نجــد هــذا الإصــرار علــى 
مــن  الكثيــر  علــى  يــدل  المهترئــة  “الشــكليّات”  بقــاء  علــى  والإصــرار  التاريخــي.  وفشــلها 

وراءهــا.   تقبــع  التــي  الأمــور 
يســتخدم  الــذي  الإيرانــي  النظــام  لخطــاب  الاجتماعيــة  الاســتجابة   

ً
مثــا نلحــظ   5-

القطاعــات  ربطــت  حيــث  الداخــل؛  فــي  إيديولوجيّــة  كأداة  الفلســطينيّة  القضيّــة 
اســتراتيجية  -مســتبطنة  الأخيــرة  الإيرانيــة  المظاهــرات  فــي  الغاضبــة  الاجتماعيّــة 
النظــام- بيــن “غــزة ولبنــان وســوريّة” وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، انظــر الرابــط 

الرابــط. انظــر   :)15-01-2018 الاطــاع:  )تاريــخ 
الفلســطيني  الرجــل  تنميــط  عمليــة  تفــوق  بســهولة  الفلســطينيّة  المــرأة  نمّــط 

ُ
ت  6-

الطبــاع  شرســة  الممانعــة  خطــاب  فــي  الفلســطينية  المــرأة  وتبــدو  كثيــرة،  لأســباب 
ومناضلــة حديديّــة وتــكاد تكــون بــا أنوثــة. وعمليــة التنميــط هــذه صــادرة عــن وعــي 
ذكــوري خالــص تظهــر فيــه ميــول ميزوجينيّــة مراوغــة لا تعتــرف بالمــرأة إلا حيــن تثابــر 

والمظهــر.    واللهجــة  الجســم  فــي  المنمــط”  الفلســطيني  “الذكــر  إلــى  للتحــول 
-7 أنظر الرابط )تاريخ الاطلاع: 14-01-2018( 

-8 وباســتحضار هــذا الســياق نفهــم قــول الكاتــب اللبنانــي إليــاس خــوري -وهــو أحــد 
أهــم الرمــوز الثقافيــة المناصــرة للقضيّــة الفلســطينيّة- “أنــا لا أحــب فلســطين، أنــا 

أحــب الفلســطينيين” انظــر الرابــط )تاريــخ الاطــاع: 16-01-2018(. 
-9 الدوافــع العموميّــة لانقلابــات مــا قبــل النكبــة هــي ذاتهــا دوافــع الانقلابــات بعدهــا، 
الأرض  علــى  المــاك  كبــار  وســيطرة  الانتخابــات  وتزويــر  الملكــي  القصــر  فســاد  مثــل 
الزراعيّــة والأحــزاب السياســيّة ووقــوع البلــد تحــت الاســتعمار الأجنبــي. للمزيــد حــول 
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أنظر: 
)بيــروت:  عزمــي بشــارة، الجيــش والسياســة: إشــكالات نظريــة ونمــاذج عربيّــة، ط1 

 .75 63- 2017( ص  المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،  أبريــل 
 وسياســاتهم، 

ً
-10 حنــا بطاطــو، فلاحــو ســوريّة: أبنــاء وجهائهــم الريفييــن الأقــل شــأنا

العربــي  المركــز  )بيــروت:  للمركــز  ط1  النقشــبندي،  رائــد  فاضــل-  الله  عبــد  ترجمــة: 
 .374 2014( ص  للأبحــاث ودراســة السياســات، أكتوبــر 

كما يتوجب هنا أن نذكر أن تورّط القيادة المصرية في أزمة 67 كان نتيجة استجابتها 
للمزايــدات البعثيّــة الســوريّة، وهكــذا وقــع النظــام المصــري -بصبيانيّــة مخجلــة- فــي 

. للمزيــد حــول الفكــرة الأخيــرة أنظــر: 
ً
فــخ إيديولوجيّتــه تحديــدا

ط1  ناصــر،  عبــادة  وتشــكل  التنحــي  مظاهــرات  المقــدّس:  الزحــف  يونــس،  شــريف 
   .)2005 ميريــت،  دار  )القاهــرة: 

-11  بطاطو، ص 484 
-12 رغــم معاداتــه للتيــار الإســامي، يشــترك هــذا التيــار الثقافــي النخبــوي معــه فــي كثيــر 
 المجــال الثقافــي منــذ 

ً
ــرُق التفكيــر. جديــر بالذكــر أن هــذا التيّــار ظــل متســيّدا

ُ
مــن ط

حــرب 67 وحتــى عــام 2011، ونعُــدّ صــادق العظــم وأدونيــس وهشــام شــرابي مــن أهــم 
رمــوزه. 

-13 هــذا هــو التحليــل اليســاري الــذي تــم التوصــل إليــه فــي حركــة القومييــن العــرب 
علــى ســبيل المثــال لهزيمــة 67. أنظــر: 

 علــى 
ً
باســل الكبي�ســي، حركــة القومييــن العــرب، ص 61، الكتــاب متوفــر إلكترونيــا

الرابــط.
-14للمزيــد أنظــر:  عزمــي بشــارة، ثــورة مصــر- الجــزء الأول: مــن جمهوريّــة يوليــو إلــى 
ثــورة ينايــر ، ط1 )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، مايــو 2016( 

ص -126 129. 
-15 أنظر دراسة شريف يونس عن الحركة الطلابيّة في السبعينيّات في: 

شــريف يونــس، ســؤال الهويّــة: الهويــة وســلطة المثقــف فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة،  
)1999 للنشــر والمعلومــات،  ميريــت  )القاهــرة:  ط1 

 -16 يونس، سؤال الهويّة، ص -174 185. 
-17 بطاطو، ص 467 
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-18 بطاطو، ص 386 
-19 محمــد جمــال بــاروت، العقــد الأخيــر فــي تاريــخ ســوريّة: جدليــة الجمــود والإصــاح، 

ط1 )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات، مارس 2012( ص 31. 
-20 للمزيــد حــول علاقــة النظــام العربــي بالإصــاح الديمقراطــي، أنظــر الرابــط )تاريــخ 

الاطلاع 16-01-2018(.
-21 تــدل علــى ذلــك خطــوات الســادات منــذ أيــام الحــرب الأولــى، مثــل إرســاله للرســالة 
الســرية التطمينيــة إلــى كســينجر فــي 7 أكتوبــر، والقــرارات العســكرية الكارثيّــة -مثــل 
“الوقفة التعبوية”- التي أدت في نهاية المطاف إلى انفراد القوات الإسرائيلية بالجبهة 

الســورية وتمكنهــا مــن محاصــرة الجيــش المصــري الثالــث. أنظــر: 
محمــد حســنين هيــكل، أكتوبــر 73: الســاح والسياســة، ط1 )القاهــرة: مركــز الأهــرام 

للترجمة والنشــر، 1993(  ص 582.
-22 ليــس ثمّــة علاقــة متينــة بيــن غيــاب الديمقراطيّــة وهزيمــة حزيــران، ولكــن مــا يهمنا 
هنــا هــو وجــود مثــل هــذه التحليــات عنــد قطاعــات اجتماعيّــة عربيــة بعــد الهزيمــة. 
 لنقــاش أســباب 

ً
أمــا انتشــار هــذه الأفــكار علــى مســتوى النخــب فنحــن نــرى فيهــا تجنبــا

الهزيمــة المباشــرة والمتركــزة أصــا فــي فشــل البيروقراطيّــة وانعــدام كفاءتهــا، والمراهقــة 
السياســية التــي ميّــزت النخــب الحاكمــة فــي حقبــة المــد القومــي. 

-23 للمزيد أنظر المقال على الرابط )تاريخ الاطلاع: 16-01-2018(.
-24 فــي حــواره مــع المذيعــة همــت مصطفــى عــام 1980، قــال الســادات إن اســتمرار 
العــرب فــي الصــراع مــع إســرائيل لــن يــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن التوســع الإســرائيلي! وهــذا 
هــو التعبيــر الصافــي والخالــص عــن فكــرة النظــام العربــي حــول حقيقــة ضعفــه أمــام 

إســرائيل وتفضيلــه بقــاء النظــام علــى إصــاح الدولــة للصمــود أمامهــا.
 شاهد المقابلة على الرابط )تاريخ المشاهدة: 14-01-2018(.

-25 شاهد مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة الجزيرة على الرابط )تاريخ المشاهدة: 
.)16-01-2018

-26 هــذه الأبويــة صفــة بنيويّــة فــي نخبــة النظــام العربــي -السياســية والثقافيّــة- حتــى 
عندمــا حاولــت “التنظيــر” للثــورة تحــت ضغــط عــام 2011، علــى ســبيل المثــال أنظــر: 

يوســف زيــدان، فقــه الثــورة، ط1 )القاهــرة: دار الشــروق، 2013(.
-27 وهــذا هــو المعنــى الكامــن فــي تصريحــات رامــي مخلــوف عــن أن أمــن إســرائيل مــن 
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أمن سوريّة، انظر الرابط )تاريخ الاطلاع: 16-01-2018(.
جديــر بالذكــر أن إســرائيل كذلــك، ســواء القيــادة السياســية أو الــرأي العــام، تتفــق 
مــع تخــوّف النظــام العربــي مــن تأثيــر الديمقراطيّــة علــى المصالــح الإســرائيليّة، أنظــر 

المقــال علــى الرابــط )تاريــخ الاطــاع: 16-01-2018(.
وأنظــر كذلــك تصريحــات نتنياهــو أمــام الكنيســت بمناســبة ذكــرى زيــارة الســادات 

.)2018 16-01- للقــدس، علــى الرابــط )تاريــخ الاطــاع: 
-28 يصر بعض المثقفين الفلسطينيين على هذا الفهم الكارثي للقضيّة الفلسطينيّة. 
 موقــف الشــاعر تميــم البرغوثــي مــن الاحتجاجــات الأخيــرة فــي إيــران، علــى 

ً
أنظــر مثــا

الرابط )تاريخ الاطلاع: 16-01-2018(.

فئة: شؤون شرق أوسطية.
تاريخ النشر :  28-02-2018 

رابط المادة:  معهد العالم للدراسات.
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